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على الغلاف

المشهد السياسي

رضوان مرتضى

ــان عـــلـــى الــنــتــيــجــة  ــ ــنـ ــ لا يـــخـــتـــلـــف اثـ
ــات فــي  ــاكــ ــبــ ــتــ ــنـــة لـــجـــولـــة الاشــ ــلـ المـــعـ
مــن هزيمة  الجيش  تمكّن  طــرابــلــس. 
فيها،  ــبــس 

ُ
ل لا  والنتيجة  حين. 

ّ
المسل

ــلـــى الأقــــــــل، نـــجـــح فــي  ــل عـ ــكـ فــــي الـــشـ
دفعهم إلى التواري والاختباء وأزال 
الجيش  تمكن  ــحــة. 

ّ
المــســل مــظــاهــرهــم 

ذ عمليات دهم 
ّ
من نشر حواجزه ونف

في مناطق كانت محرّمة عليه، ولو 
ف ذلك حياة 12 ضابطاً وجندياً، 

ّ
كل

ــســجّــل خــســائــر فــادحــة في 
ُ
فيما لــم ت

حين.
ّ
صفوف المسل

أكثر ما يُثير الغرابة لدى استطلاع 
المــواجــهــة  ــول  »الـــجـــهـــاديـــن« حــ آراء 
ــم الـــصـــريـــح بـــأن  ــتـــرافـــهـ ــرة اعـ ــ ــيـ ــ الأخـ
رغم  عة، 

ّ
متوق كــانــت  المعركة  نتيجة 

ــيـــل المـــجـــاهـــديـــن  ــكـ ــنـ »تـ ـــ تـــنـــويـــهـــهـــم بـ
فــادحــة،  خسائر  وتكبيده  بالجيش 
 عن 

ً
لكونه ضعيفاً ومكشوفاً، فضلا

ــــه غــيــر مــؤهــل لــخــوض مــواجــهــات 
ّ
أن

الشارع«.
النقاش في ما جرى لا يقتصر على 
ــل يـــمـــرّ بــالــبــقــاع  ــال وحـــــــده، بــ ــمـ الـــشـ
والــجــنــوب مــــروراً بــالمــخــيــمــات حيث 
هــــوى  ذات  مــــجــــمــــوعــــات  ــتــــمــــركــــز  تــ
»الجهادية«  القيادات  فق 

ّ
تت متشدد. 

عة، وهي 
ّ
على أن الخسارة كانت متوق

شكّلت »صفعة قوية للشباب المسلم 
المواجهة  من  وانطلاقاً  الشمال«.  في 

ــة« الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا  ــربـ ــغـ ــــؤلاء »الـ هـ
، لـــذلـــك هــم 

ً
ــا ــ ــ فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم أصـ

 »مجموعاتنا ضعيفة 
ّ
مقتنعون بأن

وغير قادرة على فتح معركة مواجهة 
شاملة فــي ظــل غــيــاب قــاعــدة خلفية 
عــلــى الــحــدود لــلــمــدد«. حــتــى معركة 
طالت  »لــو  إليهم،  بالنسبة  الشمال، 
فهي بالنهاية خــاســرة«. أمــا أحــداث 
الــشــمــال الأخـــيـــرة، فتكشف المــصــادر 
لكن  للملمتها،  »محاولات جرت  عن 
انفعالاتهم«.  الشباب انجرفوا خلف 
ــادر إلـــــى أن »ضــعــف  ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر المـ
الجيش حــمّــس الــشــبــاب لإطــالــة أمد 
ــى أن مـــؤيـــدي  ــ ــتـــة إلـ المــــواجــــهــــة«، لافـ
»النصرة« التحقوا بالمعركة لنصرة 
جماعة »الدولة«. وإذ تؤكد المصادر 
تــكــن  ــم  ــ لــ ــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــعـــظـــم الاشـ أن 
»كل   

ّ
أن إلــى  تشير  مسبقاً،  مخططة 

المشاركين في الاشتباكات لم يلتزموا 
تــؤكــد  ــيـــهـــم«. وإذ  إلـ ــة  ــ ــلـ ــ ــــوكـ الأدوارالمـ
القدرة  باستحالة  قناعتها  المصادر 
على المواجهة المفتوحة في الظروف 
الــراهــنــة، تـــرى أن »المــطــلــوب حــالــيــا، 
وحتى جلاء الصورة، الاقتصار على 
الصورة  المــركّــز ضمن  الأمني  العمل 
ــتـــحـــدث المــــصــــادر عــن  الـــكـــامـــلـــة«. وتـ
بها  ــام  قـ غــيــر منضبطة  »تــصــرفــات 
شــادي المــولــوي، ولا سيما كشفه أن 
الــشــيــخ أبـــو مــالــك الــتــلــي، أمـــر بــعــدم 
المخطوف«.  العسكري  ســراح  إطــاق 
ــارون  ــام مــســجــد هـ ــا عـــن إعــــان إمــ أمـ
الشيخ خالد حُبلص »ثورة سنيّة«، 
ــيــــخ  فـــتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن»الــــشــ
هم 

ّ
كــان سيُت بــهــا، وإلا  لـــزِم 

ُ
أ حُبلص 

بالتخاذل«.
ــــوض  خـ مـــــــن  الـــــغـــــايـــــة  هـــــــي  مـــــــا  إذاً 
لــم تتعظ هذه  معركة خــاســرة؟ وإذا 
السابقة،  الــتــجــارب  المــجــمــوعــات مــن 
ــيـــة، مـــــروراً  ــنـ بـــــــدءاً بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــضـ
إلى  الإســــام، وصـــولًا  فتح  بجماعة 
الــشــيــخ أحــمــد الأســيــر، فــبــأي منطق 
فكّر وكيف تقيس الأمــور؟ ألا يدفع 

ُ
ت

ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ــقــ ــ ــ ــر ال ــقـــديـ ــوء تـ ــ ســ
ــكّ فــي  ــكـــرر إلـــــى الــــشــ ــتـ والـــبـــشـــريـــة المـ
»حكمة« هذه القيادات والانفضاض 
مــــــن حـــــولـــــهـــــا، بــــحــــســــب تــــعــــبــــيــــرات 
»الــجــهــاديــن«؟ الإجــابــة عــن الــســؤال 
ــوالــــن  ــقــــول أحــــــد المــ غـــيـــر مـــقـــنـــعـــة. يــ

المجموعات  بعض  ــجــري 
ُ
ت الأخــيــرة، 

جــلــســات تــقــويــم فـــي جــلــســات عــامــة 
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  وعبر 
ــراف  ــ ــتــ ــ الاعــ ــلــــى  عــ ــع  ــمــ ــــجــ

ُ
ت إذ  وهـــــــي 

 حدثاً 
ّ
أن ترى  التوقيت،  في  بالخطأ 

ــدرج  ــ ــتـ ــ ــرة اسـ ــطــ ــيــ ــســ ــن الــ ــ ــا عــ ــ ــارجــ ــ خــ
بصبيانية  لــتــتــصــرّف  المــجــمــوعــات 
ــهــا تــؤكــد أن »المــضــي 

ّ
وانـــفـــعـــال، لــكــن

إلــــى الأمــــــام كــــان مــنــسّــقــا ومــخــطــطــا 
لــــــه، لأنــــــه لـــــم تــــعــــد هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة 
ــذا الــــحــــدث  ــ ــ ــــل هـ

ّ
ــمــــث لــــلــــتــــراجــــع«. وتــ

ــيـــش أفــــــــراد خــلــيــة  ــيـــف الـــجـ فــــي تـــوقـ
ــم المــطــلــوب  ــهــ عــــاصــــون، وعـــلـــى رأســ
أحــمــد ســلــيــم المــيــقــاتــي. ويـــقـــول أحــد 
عناصر »جبهة النصرة« الموجودين 
»مجموعة  إن  »الأخبار«  لـ لبنان  في 
الــشــيــخ أبـــو الــهــدى المــيــقــاتــي فتحت 
المـــعـــركـــة فــــي الأســـــــــواق بــالــتــنــســيــق 
مــع أنــصــار الــدولــة فــي الــشــمــال بعد 
»باقي  أن  ويضيف  توقيفه«.  عملية 
المــجــمــوعــات انـــجـــرّت إلــــى المــواجــهــة 
مجبرة، خوفاً من اتهامها بالتخاذل 

عن النصرة«.
ــاذا عـــن »الــبــيــئــة الــحــاضــنــة«؟  لــكــن مــ
الإجـــابـــة عـــن الـــســـؤال شــبــه مـــوحّـــدة 
لــدى عــدد مــن الــقــيــادات »الجهادية« 
فـــي لــبــنــان والـــقـــلـــمـــون: »الــجــمــاعــات 
الــجــهــاديــة فـــي لــبــنــان لـــم تــكــن يــومــا 
ــة مـــــــن بــــيــــئــــة حـــــاضـــــنـــــة«.  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ مــ
ــــمــــة«، 

ّ
وانـــــطـــــاقـــــا مــــــن هــــــــذه »المــــســــل

»بـــقـــاء  »أن  ــادات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ هــــــذه  ــــن  ــوقِـ ــ تـ
ــلـــى حــالــهــا  ــيـــات المـــيـــدانـــيـــة عـ ــعـــطـ المـ
ــل مـــــــن الاســـــتـــــحـــــالـــــة بـــمـــكـــان  ــعــ ــجــ يــ
ــلــــب الــــــواقــــــع الـــلـــبـــنـــانـــي  إمــــكــــانــــيــــة قــ
ــــن«. يــســتــعــيــد  ــديـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ لمـــصـــلـــحـــة المـ

»لنصرة«: »نعلم أن الجميع ضدنا،  لـ
لــكــنــنــا لا نـــأبـــه لـــهـــم. اجــتــمــع الــعــالــم 
لقتالنا ولم نخش في الله لومة لائم، 
 قــريــب«. 

ٌ
وغــربــاء فــتــح الإســــام مــثــال

المجموعات »الجهادية«: 

خسرنا المعركة
 لم تتّعظ المجموعات

 »الجهادية« من تجاربها
 في الشمال اللبناني. تكرّر
 الأخطاء نفسها وتخلُص

 إلى النتيجة نفسها. ما الذي
 يدفع مجموعة مسلّحة

 تحمل عبء قضية معينة،
 سواء أكانت محقة أم لا،

 إلى خوض معركة تعلم
  مسبقاً أنّها خاسرة؟

قام شادي 
المولوي بتصرفات

غير منضبطة، أبرزها 
فضحُه تورّط التلّي

الجيش: التسوية الوحيدة هي الاقتصاص مــــن المطلوبين

واصــــل الــجــيــش، أمــــس، مــاحــقــة فلول 
الإرهــــابــــيــــن الــــفــــارّيــــن مــــن طـــرابـــلـــس، 
وعملت وحــداتــه على تسيير دوريــات 
ـــحـــن 

ّ
ــــب المـــســـل

ّ
ــق ــائـــن وتــــعــ ــمـ ونــــصــــب كـ

ـــن، 
ّ
ــل أحــــيــــاء المـــديـــنـــة وفـــــي بـــحـــن ــ ــ داخـ

وصــــــولًا حــتــى مــنــطــقــة عـــيـــون الــســمــك 
ــــت الــحــصــيــلــة غير  فـــي الــضــنــيّــة. ورسـ
النهائية لموقوفي اليوم الخامس، منذ 
المــاضــي، على 33  بــدء المعركة الجمعة 

مــطــلــوبــا، بــيــنــهــم عـــدد مـــن الــســوريــن. 
قرار ملاحقة المطلوبين والإصرار على 
توقيف من شــارك في حمل السلاح أو 
الشيخ  ومنهم  الجيش،  على  الاعــتــداء 
خالد حبلص وشادي المولوي وأسامة 
ــراراً حــاســمــا لــدى  ــ مــنــصــور، يــعــكــس قــ
الجيش بمتابعة ما بــدأه منذ توقيف 
المدعو أحمد سليم ميقاتي في عاصون 
ــ الضنية. والــقــرار يشير أيضاً إلــى أن 
الجيش لم يكتفِ بإحباط المخطط الذي 
كانت تعمل عليه الجماعات الإرهابية 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــســاحــة مـــن الــشــمــال 
الكلام  ينسف  بــل  البحرية،  والــواجــهــة 
الذي عملت بعض الجهات السياسية 
ــه مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــى  عـــلـــى تـــرويـــجـ
ــو نـــيـــة الــجــيــش  ــ ــارك، وهـ ــ ــعـ ــ لانـــــــدلاع المـ
بـــوقـــف لإطـــــاق الـــنـــار فـــي وقــــت مبكر 
مــن بــدايــة المــعــركــة، أو عقد تسوية مع 

المسلحين أخيراً لخروجهم من المدينة 
ــدم مــاحــقــتــهــم. فـــي تــقــيــيــم نــتــائــج  ــ وعـ
المعركة، تقول مصادر عسكرية رفيعة 
ق 

ّ
»الأخبار« إن »الجيش حق المستوى لـ

هدفه بجدارة. كسر مخطط الإرهابيين 
وفي  كبيرة،  خسائر  ببنيتهم  وألــحــق 
ــا، دخـــــل إلـــــى مــنــطــقــة بـــاب  ــيـ ــرافـ ــغـ الـــجـ
ــــي كــانــت  الـــتـــبـــانـــة وانـــتـــشـــر فـــيـــهـــا، وهـ
دائماً عصيّة على الدولة«. وحول سير 
المعارك، تشير المصادر إلى أن »الجيش 
منذ البداية اتخذ قراراً بعدم استخدام 
الــــقــــوة المـــفـــرطـــة بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى 
بيوت الآمنين وعــدم تعريض المدنيين 
للغاية  صعبة  المنطقة  أن  مــع  للخطر، 
ويؤكّد  مهاجمة«.  عسكرية  قــوات  لأي 
ــر الـــجـــيـــش فــي  ــائـ أنـــــه رغـــــم ذلـــــك »خـــسـ
الجرحى،  على  اقتصرت  الاقــتــحــامــات 
على  الكمائن  في  الشهداء  سقط  فيما 

حسم الجيش معركة 
طرابلس. والأهم أن المعركة، 

»لم تنته بتسوية، بل بفرار 
المسلحين، والجيش يعمل 

على ملاحقتهم«

رسائل
إلى المحرر

 الرؤوسْ
ّ
مِن حز

تْ سكاكين المجوسْ
ّ
كل

ْ
فالتوَتْ فوق الوتين

مِــن عــزم مَــن صــدقــوا مــا عــاهــدوا 
اللهْ

وما قالوا مِن الآلام آهْ
ففي أسواق »دولتكمْ«
ْفي صالوناتِ الذبحْ 

وقصِّ الأعناق
ــمٍ لـــلـــبـــشـــرْ مـــيـــزتـــمُ  ْمــــن طـــعـــم لــــحــ

الأعراق
مُ اليمين 

ُ
أقسمت

عند إله الذبحْ 
بكمْ من كان طوَّ

« 
ْ
بالذبح »محلفين

ْ
مُ السكين

ُ
 صقلت

َّ
هل

إذ بِمَرْت أعناقٍ بها 
نزعتمْ لروحٍ روحها

مُ تلك الِمديِّ بالفؤوسْ
ُ
يا من بدّلت

ْ
أيها الحطابون

 تقطيع الحطبْ!
َ
مُ الإنسان

ُ
عت

ّ
قط

ثم رفعتم الجماجمَ فوق الرماحْ
 
ً
وبها صنعتمْ خيمة

ًنام بظلها مُلتحٍ
أسميتموه خليفة
؟

ْ
أفهكذا تتعبدون

أما فأسكمْ
 كان لأغصان الشجرْ

ْ
إن

ْفأعناقنا لها كالجذوعْ
جذوعٌ من الأرز والملول

والتي
من فوق غصنها يلتوي

فأسٌ لأشباه البشرْ
 من عصر الحجرْ

ْ
أيها الآتون

غلبتمُ التتارْ
مَن حوّلوا بغدادْ

 مكتبةٍ 
ِّ

مع كل
فيها لمدفأةٍ

فلم يسلمْ كتابْ
 أرز الرّبْ

َّ
لكن

مِن عمر ذاك العصرْ  
عاصٍ على الفؤوسْ

وباعتراف النارْ
ليس للسّمَرْ  

فيا قومْ 
؟

ْ
هل عندكم ما تعبدون

؟
ْ
ون

ّ
صل

ُ
هل ت
؟

ْ
ولمن

وبأي اتجاهْ؟
ْ
أما نحن

ْ
 من هذا البلد الأمين

ُ
فنحن

ْ
كالتين والزيتون وطور سنين

بنا في كتاب الله قد نزلتْ 
ْ
ْو كتابكم نصُّ اللعين

 أديمُ الأرض
ُ
نحن

وذا الزيتون ليس للحطبْ
عتموه كالإربْ

ّ
ْوالذي قط

أيضا به وحيٌ نزل
يــدٌ لأبي  تبّت يديكم مثلما تبت 

لهبْ
أنتمْ المغضوب عليهمْ

ْ
بل أيها الضالون

ما بَرَى مِدِيّكم غيرُ الرقابْ
أيها الكائنات السودْ 

أكوامُ جماجم ما صنعتمْ
دونها مرّ السحابْ
ثم صعدتم فوقها 

من أجل بيعها للسماءْ
 الثوابْ

َ
وطلبتموا البدل

 أيها التجارْ 
ً
مهلا

 سلوا
ً
عن سعرها قبلا

 الحسابْ
َ

في العرش مسؤول
مَن قال فيه محمدٌ

 غبتُ يوم الحشرِ
ْ
إن

 علي
ْ
في حضرة

 الغيابْ
َ

ل
َ
بط

أو يلقى مِن بين البرايا أحمدٌ
 قلب امرئ

ُ
مَن يأكل

أي مثلما هندٌ على 
 قد سطتْ  

َ
جسدٍ لحمزة

سطوَ الغرابْ؟
د. علي فواز- تبنين

الغربان
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تقدم الجيش ببطء في التبانة بسبب العبوات 
وبعضها كانت زنتها 100 كلغ


